
  708 – 671ص:  - ، ص 2020 نوفمبر، 27، العدد: 20، المجلد: مجلة الإحیاء
  2406-2588 الترقیم الدولي الإلكتروني: 4350-1112                                  الترقیم الدولي:

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

671  

  

  المشروع الثوري في ظل الصراع داخل التیار الاستقلالي
  1950إلى غایة سنة 

The revolutionary project in light of the struggle within 

the independence movement until the year 1950  

  د/ھواري مختار المشرف:       1فراحتیة عبدالرزاقطالب دكتوراه 
 1كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة جامعة باتنة 

  حوار الحضارات والعولمةمخبر 
abderrazak.ferahtia@univ-batna.dz 

  
  29/09/2020 تاریخ القبول: 05/03/2020 :الإرسالتاریخ 

  
   :الملخص
) وجناح مصالي الحاج داخل م.خبین قادة المنظمة الخاصة ( خلافلقد كان ال      

 )ح.إ.ح.د) وحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة (ح.ش.ج( الجزائريحزب الشعب 
احدي ابرز واخطر أوجھ الصراع داخل التیار  ،1945 الثانیة بعد الحرب العالمیة

 ذلك أن لب الخلاف كان حول الموقف من العمل المسلح للحركة الوطنیة، الاستقلالي
، في ظل حالة الاستقطاب الشدیدة ،والتي كانت ني المشروع الثوريومن الأحق بتب

الذي تداخلت فیھ المصالح بین حسابات وطنیة  ،زة في ذلك الصراعالسمة البار
وأخري شخصیة، وبین ھذا وذاك تراوح تنفیذ المشروع مكانھ لفترة من الزمن، 

  .د من الجمیعالاستقلال المنشو وتعطل انطلاق الثورة في عدة مناسبات ومعھا
التیار  ؛الثوري التیار ؛تجاه الاستقلاليالا ح؛المسل الكفاح :الكلمات المفتاحیة

 .المنظمة الخاصة ؛الإصلاحي
Abstract 
       The difference between the leaders of the Special Organization 
(OS), the Masali al-Hajj wing within the People's Party (PPA) and the 
Movement for the Victory of Democratic Freedoms (MTLD) after 
World War II, 1945, was one of the most serious and serious aspects 
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of the conflict within the independence movement of the national 
movement. It is worthwhile to adopt the revolutionary project, in light 
of the severe polarization, which was the hallmark of that conflict, in 
which interests overlapped between national accounts and other 
personal, and between this and that ranged the implementation of the 
project for a period of time, and disrupted the start of the revolution on 
several occasions and with it delayed The desired independence from 
jemy 
Key words :The armed struggle; the independent direction; the 
revolutionary trend; the reformist trend; the private organization. 

  
  مقدّمة: 

لقد صاحب الاحتلال الفرنسي للجزائر مخططا استعماریا استھدف 
بالدرجة الأولى النیل من السیادة الوطنیة، لتقویض أركان الأمة وإنكار وجودھا 
فتتلاشى بذلك عناصر الھویة الوطنیة بأبعادھا المختلفة سواء ما تعلق  بالإسلام 

 استبدال ذلك بنموذج فرنسي غربي والعروبة أو العادات والتقالید والأعراف و
إلا أن معظم  ن جذوره التاریخیة وعمقھ الحضاريمسیحي یقتلع الوطن م

الشعب وبمختلف فئاتھ وشرائحھ وقف بالمرصاد لھذا المخطط منذ العقد الثالث 
ولات الأمیر وبط  من القرن التاسع عشر سواء ما تعلق  بالمقاومة  المسلحة

ي وغیرھما من القادة والزعماء أو المقاومة الفكریة عبد القادر وأحمد با
وإسھامات حمدان خوجھ وأحمد بوضربھ وكثیر من رجال الدین والمثقفین 

أو الحركة الوطنیة مطلع القرن  ،الذین انخرطوا في نوادیھم الثقافیة والعلمیة
أیدیولوجیاتھا  وبرامجھا الحزبیة النابعة العشرین باتجاھاتھا المختلفة اختلاف 

من تصورھا للماضي وما یجب أن یكون علیھ حاضر البلد ومستقبلھ وتبعا لھذا 
الاختلاف تعددت الوسائل وتنوعت الأسالیب  ولم یخلوا ذلك من وجود خلافات 
وصراعات لیس داخل الحركة الوطنیة فحسب بل وبین أبناء التیار الواحد، فما 

 دة الھدف فرقھ الاختلاف في الطریقة والوسیلة، ونقصد  بذلك التیارجمعتھ وح
إلا أن ، الذي تبني الحریة والانعتاق كمبدأ وغایة  في نفس الوقتالاستقلالي 

عدم الاتفاق والاختلاف كان حول إتباع أفضل السبل وأنجعھا لتحقیق ذلك، 
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ى صراع  استھلك وتحول  ذلك الإخفاق  إلى تنافس غیر محمود و لا برئ ثم إل
فیھ الجھد والوقت وضیعت معھ الجزائر فرص ومحطات كانت ستوفر  للوطن 
ملاذا آمنا للأجیال السابقة واللاحقة وخلاصا مبكرا من الاستعمار الجاثم على 

دفع فیھا الشعب من تضحیاتھ الجسام الغالي  لة ھذه الأرض منذ عقود طوی
حقیقة الصراع داخل التیار تساءل عن والنفیس وانطلاقا مما سبق یمكن لنا أن ن

 ھل ھو صراع أفكار اختلفت فیھ الرؤى بین الجیل القدیم (مصالي ؟الإستقلالي
رفقائھ)؟ أم ھو صراع أشخاص تشابكت فیھ وأتباعھ) والجیل الجدید(بوضیاف 

  المطامح والمطامع؟
الثوري ض بدایات المشروع وللإجابة علي ھذه الإشكالیة لابد من استعرا

من خلال ما  ثم تبلوت أفكاره، ل سیاق تاریخي معینفي ظوجذوره التي نمت 
بعد  ھ أثناء وإرھاصاتتتبع و (التیار الاستقلالي) ةجاء في أدبیات الحركة الوطنی

التي بالإضافة إلى تداعیات اكتشاف المنظمة الخاصة  الحرب العالمیة الثانیة،
  .وجدت كآلیة لتجسیده

 ع في ارتباطھ المباشر بالكفاح المسلح، ھذاتكمن أھمیة ھذا الموضو
تم تجسیده بعد مخاض عسیر وصراع طویل تصادمت فیھ الكفاح الذي 

فولدت الثورة من ، الإیدیولوجیات واختلفت فیھ الرؤى وتشابكت فیھ المصالح
 في الفاتح من نوفمبرھذا المشروع  ولأن بعث، معاناة والقھر والیأسرحم ال
یعتبر لحظة فارقة في تاریخ الجزائر فإن الھدف من تناولھ كموضوع  1954

محطات  حولھ  ورصد أبرز الخلاف دراسة ھو محاولة التعرف على طبیعة 
 ،1950سنة  خاصة بعد اكتشاف المنظمة الخاصة التي باءت بالفشلوتجسیده 

شق فد ساد جو من الریبة والشك انعدمت معھ الثقة بین أبناء التیار الواححیث 
  اختاره بعیدا عن الآخر.طریقھ الذي  طرف  كل

  فكرة المشروع الثوري وسیاقھا التاریخي: أولا/
النصف  في عاشتھا الجزائر،ھامةباعتبارھا محطة تاریخیة إن الثورة 

و سجل  أحداث مختلفة ومسارات متعددةھا میزت فقد ، الثاني من القرن العشرین
 إخفاقات عاش یومیاتھا من صنعھا وعاصرھا،رصد لھا لھا التاریخ نجاحات و

ودارس لھا أن یبحث في  جذورھا عن ذات المشروع  الذي   یحق لأي مھتم بھا
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بدأ بفكرة تغذت من الوعي الوطني  ونمت وترعرعت بین أحضان الحركة 
الوطنیة إلى أن تبناھا التیار الاستقلالي دون سواه من التیارات الأخرى، ثم 
نضجت وأصبحت مشروعا للعمل المسلح انفردت بھ مجموعة من الشباب 

طنیة الثوریة، وبإصرار وعزیمة حول المشروع إلى ثورة أتت المفعم بالو
ثمارھا بعد صراع طویل مع الاستعمار لیتحقق الھدف  الذي ناضل من اجلھ 

  .من أبناء الشعب الجزائري الكثیر
وعلى ھذا الأساس فإن الثورة ولئن كانت لحظة فارقة في التاریخ 

ن انتفاضة شعبیة آنیة استھدفت تغییرا جذریا للوضع فھي أعمق من أن تكو
ارتبطت فیھ بحركة  حیث كانت خاتمة لمسار نضالي طویل وشاق، ، ومفاجئة

مقاومة تعددت أشكالھا وتنوعت أسالیبھا وما یبدوا انقطاعا في الممارسة 
لأنھا في المضمون شكلت دینامیكیة ، ظاھریا المیدانیة ما ھو إلا انقطاعا

منذ البدایة بفكر ثوري جذري مناھض  ھذه الدیمومة ارتبطت ،1ودیمومة فكریة
للمشروع الاستعماري، تحول بعد ذلك إلى حركة واعیة حملت على عاتقھا 

وخاضت بھا معركة التحریر،محققة في النھایة الاستقلال ، المطالب الوطنیة
  .2الذي طالما راود  الجزائریین المنشود

اث  الثامن بأحد، لقد ذھب عدد من المؤرخین إلى ربط المشروع الثوري
واعتبرھا بدایة للعمل المسلح على خلفیة المجازر التي ارتكبھا ، 1945ماي 

الاحتلال وتداعیاتھا الفكریة والسیاسیة، لكن وعلى أھمیة  الحدث ودوره في 
إلا أن التسلیم بھذا الطرح كلیا فیھ طمس لنضال أجیال كاملة ، بلورة المشروع

ل، وفیھ إجحاف  في حق الطلائع كان لھا شرف السبق في الكفاح والنضا
  .3الأولي منذ القرن التاسع عشر

إن فكرة الكفاح المسلح ولدت مع اللحظات الأولى للحملة الفرنسیة على 
إلا حلقة في سلسلة طویلة من  1945، وما مجازر ماي 1830الجزائر سنة 

من كفاح الشعب الجزائري الذي بدأه بالمقاومة الشعبیة وأنھاه بثورة الفاتح 
تلك المقاومة المسلحة التي وان ھزمھا الاستعمار شكلا  فانھ  ،1954نوفمبر 

فشل في القضاء على جوھر مضمونھا، ھذا المضمون الذي ظل طوال فترة 



  1950المشروع الثوري في ظل الصراع داخل التیار الاستقلالي إلى غایة سنة               
  

  

 675                                                                                 مجلة الإحیاء

الاحتلال رافدا تغذى منھ التیار الثوري فكریا وسیاسیا والذي ولد من رحم 
  .4بمختلف مشاربھا الحركة الوطنیة

عبد الحمید مھري أن المشروع الثوري  قد ارتبط یرى المناضل الكبیر 
 حیث صرح بما یلي:، عضویا وفقط بالتیار الاستقلال داخل الحركة الوطنیة

"فالقول مثلا بأن مرحلة الكفاح المسلح جاءت نتیجة لجھود جمیع الھیئات 
والأحزاب غیر صحیح لأن بعض ھذه الھیئات والأحزاب لم یعمل لتھیئة  

ثم یجزم قائلا: "أما قصة الكفاح  ،5م یؤمن بإمكانیتھ أصلا "الكفاح المسلح ل
فلم تخرج في مستوى النظریة والتطبیق إلا داخل حزب الشعب ، المسلح

وحاول تطبیقھا وسط صعوبات وأزمات  ،الذي مھد للفكرة، الجزائري
                  .6ونجاحات وإخفاقات"

ة قد تمایزت من حیث صحیح أن الحركة الوطنیة بتشكیلاتھا المختلف
الأھداف  فتنوعت وتعددت وسائل نضالھا وأسالیبھ، وتبعا لذلك ظھر التفاعل 
فیما بینھا، لأن كل فصیل  سعى لنشر أفكاره من أجل أن یصبح قوة سیاسیة 

ھذا التفاعل سواء إیجابي أو سلبي (توافق أو تنازع) یكون قد ، فاعلة ومؤثرة
ھذا النضج  ،7حركة الوطنیة وتبلور أفكارھانھایة المطاف إلى نضج ال أدى في

 ،8ساھم في تكوین مشروع ثوري وطني أبطل مفعول المشروع الاستعماري
علما بأن الأحزاب الوطنیة لم تساھم لوحدھا في حركة التحریر الوطني فھناك 
العدید من النوادي والجمعیات الثقافیة والریاضیة التي عبرت عن مطلب 

ستقلال أبرزھا الكشافة الإسلامیة التي أعتبرھا الأستاذ الشعب في الحریة والا
  .9"مدرسة الوطنیة الجزائریة" محفوظ قداش

مما سبق یمكن أن نجزم بأن الثورة ولدت من رحم التیار الاستقلالي لكن 
دور بقیة التیارات الوطنیة الأخرى والتي وإن لم تؤمن   لا یجب أن نھمل

وسواء  ، بالفكرة الثوریة ولم تتبناھا بشكل نھائي أو في وقت من الأوقات
عارضتھا كلیة أوفي مرحلة ما، فقد ساھمت بشكل أو بآخر ومن حیث تدري 
أولا تدري في غربلة كل الأفكار السیاسیة والأیدیولوجیة حیث أدي ذلك في 

یة المطاف إلى سقوط المشاریع الإدماجیة والإصلاحیة وبروز مشروع نھا
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الكفاح المسلح الذي التف حولھ الشعب كخیار وحتمیة في آن واحد من أجل 
  .1830استرجاع  السیادة الوطنیة المسلوبة منذ سنة 

یحق لنا كذلك ونحن نقر بأن التیار الاستقلالي ھو منبع الثورة أن نتساءل      
ھاتھ ھل كانت كلھا مع الحل الثوري الرادیكالي؟ ولنا أن نستشف عن اتجا

الإجابة مما ذھب إلیھ الباحث سلیمان الشیخ الذي یعتقد أن قادة التیار الاستقلالي 
لكن قلیل منھم من كان یؤمن بالكفاح المسلح ، حملوا أیدیولوجیة وطنیة واحدة

م  وحدة الھدف كطریق للخلاص من الاستعمار، وبمعني أوضح فقد جمعتھ
  .10(الكیفیة) (الاستقلال) لكن فرقتھم الوسیلة والطریقة  لتحقیق ذلك

  (التیار الاستقلالي): المشروع الثوري في أدبیات الحركة الوطنیة ثانیا/
إن أكثر الاتجاھات  تعبیرا عن التیار الاستقلالي داخل الحركة الوطنیة 

المشاریع الإصلاحیة والإدماجیة، ھو الاتجاه الثوري الرادیكالي  الرافض لكل 
 ھذا الاتجاه نشأ وتطور داخل أحزاب ذات التیار، ممثلة في  نجم شمال إفریقیا

(ن.ش.إ) وحزب الشعب الجزائري (ح.ش.ج) وحركة انتصار الحریات 
فما ھو الحیز النظري  والتطبیقي للمشروع الثوري  11الدیمقراطیة (ح.إ.ح.د)

  تقلالي؟ الإس في أدبیات أحزاب التیار
  ( ن.ش.إ) / نجم شمال إفریقیا 1 

من طرف  ،1926 مارس 12تأسس نجم شمال إفریقیا  بباریس في 
(عضو اللجنة  ، وقد تولي رئاستھ الحاج عبد القادر12العمال المھاجرین

المركزیة للحزب الشیوعي الفرنسي) حیث باشر ھذا التنظیم الجدید في بدایتھ 
، بعد عام 13المعنویة  لمسلمي شمال إفریقیایة وھمة الدفاع عن المصالح المادم

تولى مصالي الحاج رئاسة الحزب وشارك في مؤتمر الشعوب المناھضة 
حیث ، 14) شھر فیفري من نفس السنةعمار المنعقد في بروكسل (بلجیكاللاست

"إن نجم  :قدم تقریرا بعنوان (یقظة العبید) جاء فیھ على الخصوص ما یلي
الممثل لمصالح الجماھیر العمالیة لسكان الشمال  الإفریقي  ، الشمال الإفریقي

یطالب للجزائریین بتحقیق المطالب التالیة وتطلب من المؤتمر أن یتبناھا 
وھي  ،15استقلال الجزائر، جلاء قوات  الاحتلال الفرنسیة تأسیس جیش وطني"

لیة نفسھا المطالب التي حملھا النجم فتحول بذلك من جمعیة ذات مطالب عما
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ویعتبر ھذا الخطاب بمثابة وثیقة إعلان  ،16إلى حزب سیاسي ببرنامج استقلالي
كما عملتا جریدتي   ،17أسست لمیلاد الوطنیة الجزائریة بمفھوم القومیة الحدیثة

على إبراز خطھ الثوري من خلال  ) لسان حال الحزبNort Africainالإقدام و(
أیھا الإخوة في إحداھما ما یلي " فقد جاء ، ما ینشر فیھما من أفكار وتوجھات

 لنشكل جبھتنا الموحدة... لنقاوم جمیعا الھجمة الإمبریالیة...، في شمال إفریقیا
. ولم یتوقف توجھھ ھذا 18من أجل استقلال بلداننا، عاش  شمال إفریقیا حرا"

عند الجانب النظري بل تعداه إلى الجانب التطبیقي باتخاذ مواقف عملیة 
وتحریض المجندین من شمال إفریقیا  ، على المغرب الشقیق كمعارضة الحرب

) L'Afrique a francaiseما دفع  جریدة ( على الفرار من الجیش الفرنسي،
وفعلا فقد شكل نواة حقیقیة للمشروع  "التجمع الثوري" الفرنسیة إلى وصفھ  ب

تحول  ومنذ ذلك الوقت ، 19الثوري بھویتھ الوطنیة وأبعاده العربیة والإسلامیة
النجم  إلى حركة ثوریة ذات بنیة ھیكلیة صلبة وقویة حیث حمل المھاجرون 

ولم یكن  لھم خارج أطره  أي نشاط ، الجزائریون  قضیتھم الوطنیة من خلالھ
ألف عضو توزعوا  11ھؤلاء البالغ عددھم  سیاسي أو اجتماعي أو ثقافي یذكر،

تم  1936 وبعد عودة  مصالي سنة فرع بالجزائر 30فروع بفرنسا و 7على 
واستراتیجي  ، وبذلك وضع النجم الاستقلال كھدف أساسي20فرع جدید 31فتح 

لن یتحقق إلا بإرادة الشعب الجزائري والذي سینتزعھ من الاستعمار 
ونتیجة لجرأتھ ونشاطھ المفعم بالثوریة أقدمت سلطة الاحتلال على حلھ  21بالقوة
عتبرتھ تنظیما خطیرا مھددا لأمنھا القومي بعد أن ا 1929 نوفمبر 20في 

، فتم تغییر اسمھ إلى نجم شمال إفریقیا المجید إلى غایة 22وسلامة أراضیھا
ثم الاتحاد الوطني لمسلمي  بعدھا أصبح یسمي لجنة التجمع الشعبي، ،1933

 ،1937 جانفي 26 شمال إفریقیا لیحل نھائیا من طرف السلطات الفرنسیة في
لبھ الثوریة حمل النجم مطالبا إصلاحیة طیلة فترة نشاطھ وإلى جانب مطا

والحق في التعلیم، وحریة الصحافة ، بمراحلھا المختلفة   كإلغاء قانون الأھالي
الثوریة فلماذا تم المزج بین المطالب  ،23وترسیم اللغة العربیة وغیرھا

لتخفیف وطأة أم  والمطالب الإصلاحیة؟ ھل مرد ذلك لغیاب الوسیلة الثوریة؟
  ؟القمع المسلط على الحزب من طرف الإدارة الاستعماریة
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إدراج  1936أوت  2لقد فسر مصالي الحاج بعد عودتھ إلى الجزائر في  
بنود اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة في برنامج الحزب على أنھا مطالب 

ب وبعد عودتھ إلى فرنسا وجھ خطابا للشع ،24لا غنى للشعب عنھااستعجالیھ و
"إن مبادئ  جاء فیھ بالأخص ما یلي: 1936 نوفمبر 12الجزائري بتاریخ 

ھي السعي لتحریرك ، حزبك الوطني الذي أسس على الملیة من أول یوم
وكان قد القي في  .25بالطرق المشروعة في دائرة  إسلامك وجنسیتك الغالیة"

ي  رفض نفس السنة بالعاصمة خطابا علي خلفیة مشاركتھ في المؤتمر الإسلام
"إن ھذه  فیھ فكرة الإدماج وإصلاحات (بلوم فیولیت) وطالب بالاستقلال قائلا:

فھتفت الجماھیر بحیاتھ  ،26فالشعب ھو صاحبھا ووارثھا"، الأرض لیست للبیع
وحقق النجم مكسبا جماھیریا كبیرا،أدي  ، وطالبت باستقلالھا،27وبحیاة الجزائر

  .28فرنسافرع بالجزائر لوحدھا دون  60إلى فتح 
یبدوا من مقتطفات الخطابین وضوح الھدف في أدبیات النجم والمتمثل 

لكن فیما یخص الطریقة  ،29ستقلالدتھ  لنضال وطني من أجل تحقیق الافي قیا
والوسیلة لتحقیق ذلك فیكتنفھا الغموض، وقد ذكر أحد أعضاء المؤتمر 

وسائل  العمل أن مصالي حدثھ عن المعاناة لكن لم یخبره قط عن ، الإسلامي
فاتھم من خلال ذلك بأنھ یطلب "الوطنیة  ، للخروج من تلك المعاناة

ویقدم لنا محفوظ قداش وصفا دقیقا لموقف النجم من المشروع  ،30الوھمیة"
 1933و 1927"تبدي المقارنة بین برامج  الثوري ووسائل تنفیذه حیث یقول:

ونضجا مؤكدا، لكنھا  ، دقیقاللنجم وفاء ثابتا لمبدأ الاستقلال واھتماما  3519و
التكتیكي إما ترددا أو خیارا مزدوجا في نشاط  تظھر في نفسھ على المستوى

لكن مع ذلك یبقي حزب النجم التنظیم السیاسي الأول في ، 31شرعي  أو ثوري"
الجزائر الذي طالب بالاستقلال، وفتح جبھة نضال جدیدة  لتعبئة الشعب وتذكیة 

 .32جمیع أشكال الربط  مع فرنساومكافحة ، الحس الوطني
 ح.ش.ج)( حزب الشعب الجزائري /2

قام مصالي  1937 بعد حل نجم شمال إفریقیا وفي شھر مارس من سنة
لكن عمقھ  ،33الحاج رفقة قیادات أخري بتأسیس حزب الشعب الجزائري بفرنسا

الشعبي وتواجده المیداني كان على أرض الوطن لذلك یمكن القول أنھ فعلیا 
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ھذا الحزب الذي تحول في وقت قصیر إلى منظمة سیاسیة  ،34أسس في الجزائر
وحركة جماھیریة معروفة بقوة التنظیم والانتشار الواسع داخل وخارج 

قسمة، كما تمیز بتنویع وسائل نشاطھ من  60 ، من خلال تأسیس حوالي35الوطن
 ،36لالصحف وجرائد ومناشیر وكتابات حائطیة ومظاھرات للمطالبة بالاستق

التي رفع فیھا المناضلون   1937جویلیة  14ھذه الأخیرة كانت أضخمھا مظاھرة 
 قیامھم بحملة معادیة لفرنسا وقد تم اعتقال مصالي ورفاقھ بتھمة، العلم الوطني

 .37ومھددة لأمنھا وسلامة ترابھا الوطني
 لقد استند حزب الشعب الجزائري على قاعدة جماھیریة عریضة

 ،وتجار وطلبة ومثقفینمثلتھا مختلف الفئات من عمال وفلاحین ، ومتنوعة
الفكریة والأیدیولوجیة عكس نجم شمال  فانعكس ذلك على الحزب بتعدد مشاربھ

ھذا من  ،38اإفریقیا الذي تمیز بقاعدة غالبیتھا من الطبقة العمالیة البرولیتاری
جھة ومن جھة ثانیة فإن ما یمیز حزب الشعب أنھ حركة وطنیة صرفة 
تخصص في الوطنیة الضیقة (الجزائر فقط) وتبنى نفس المطالب السیاسیة 

كما قام حزب الشعب بانتزاع أفكار ھذا الأخیر ، والاجتماعیة التي ناد بھا النجم
  .39صلي الجزائرمن غربتھا ومنفاھا بفرنسا وأعاد غرسھا في موطنھا الأ

أما فیما یخص  البرنامج السیاسي فقد ورد في جریدة الأمة لسان حال 
حزب الشعب على شكل مجموعة مطالب أبرزھا إنشاء حكومة مستقلة عن 

ویضاف إلى المطالب الاستقلالیة ، وتشكیل برلمان جزائري منتخب، فرنسا
دین الإسلامي واللغة واحترام ال مطالب أخرى منھا إلغاء قانون الأھالي، ، ھذه

العربیة،وحریة الصحافة والحق في التعلیم وإعادة الممتلكات لأصحابھا 
فھل ألغى حزب الشعب من برنامجھ الھدف  ،40وھي مطالب إصلاحیة، وغیرھا

  الأساس والمتمثل في الاستقلال التام؟
 بتھمة تأسیس حزب محل قال مصالي: 1938أثناء محاكمتھ في فیفري 

جمعیة جزائریة  ...الرئیسي ھو بلا شك برلمان جزائريلسیاسي "إن مطلبنا ا
منتخبة بواسطة الاقتراع العام دون تمییز عرقي أو دیني "ویتساءل المؤرخ 

 الفرنسي (بنجامین ستورا) في ھذا المقام ما إذا كان مصالي قد تنازل عن ھدف
في  الاستقلال ثم یجیب بأن ھذا الأخیر أي الاستقلال یمر عبر ما ذكره



  د/ ھواري مختار - فراحتیة عبد الرزاق
 

  

  2020 نوفمبر - 27العدد:                                                                   680

والملاحظ من كل ھذا أن حزب الشعب كان رافضا للاندماج لكنھ  ،41محاكمتھ
، الذاتي فقط بالمقابل لم یطالب بالاستقلال التام بل اكتفى بمطلب الاستقلال

وأكثر من ذلك فقد جاء في إحدى جرائده تعھدا  والتزاما  بأن تكون الجزائر 
مصالي الحاج وھو یحاكم  ولا أدل من ذلك ما قالھ ،42صدیقة وحلیفة لفرنسا

 سبتمبر 26مرة أخرى بتھمة المساس بالسیادة الفرنسیة بعد حل حزبھ في 
"لم أفكر یوما في اقتطاع أي جزء من تراب  حیث صرح بما یلي: ،1939

فیما یرغب حزب الشعب؟ في أن یري نھایة نظام الأھالي، الذي  فرنسا...
یرى الشعب یشارك في وأن یلاحق الشعب الجزائري في كل میادین نشاطھ، 

نحن نرغب في التحرر والحكم الذاتي فإن منح لنا ذلك،فإني  ...تسییر مصالحھ
، لكن ھناك من یفسر ذلك بأنھ تراجع 43سأقدم دعمي ودعم حزبي الكامل"

تكتیكي أملتھ ظروف الكفاح الجدیدة والضرورة الملحة لتعبئة الجماھیر خاصة 
لانتخابات التي توفر لھ فرصة الاتصال وأن حزب الشعب كان یرغب لدخول ا

حینما ح ما أورده فرحات عباس في شھادتھ ، وقد یؤكد ھذا الطر44بالجماھیر
"أضع فیك الثقة من  زار مصالي في قصر الشلالھ فخاطبھ ھذا الأخیر قائلا:

لكني لا أمنح ثقتي في ، أجل تحقیق جمھوریة جزائریة مرتبطة مع فرنسا
تعطیك شیئا وإنھا لن تتنازل إلا بالقوة ولا تعطي إلا ما ینتزع ففرنسا لن  فرنسا،
     !فلما المھادنة؟ وھذه الحقیقة كان قد أدركھا مصالي مبكرا 45منھا"

إلا أن ، إن فكرة الحریة  كانت ھي الغالبة على أیدیولوجیة حزب الشعب
 الظروف المحیطة بالعمل السیاسي في الجزائر آنذاك وعدم نضج الفكرة لدى
شرائح واسعة من المجتمع،أوقعت القیادة  في إشكالیة فمن جھة رأت بأن یتم 
شرح مطلب الاستقلال تدریجیا حتى یتم قبولھ من طرف الجماھیر ثم تبنیھ 

فتم الاعتماد ، شعبیا ومن جھة ثانیة غاب التخطیط والطریقة التي  تحقق لھا ذلك
فوصف الحزب من ، اطفعلى الجرأة في الدعایة وعلى الإثارة وتھییج العو

 46ھواتھمتھ الإدارة الفرنسیة باللصوصی بالتطرف،طرف خصومھ السیاسیین 
لذلك تبنى مصالي نھجا معتدلا مع فرنسا رافعا حزبھ شعار"لاندماج لا انفصال 
إنما تحرر" وھذا تفادیا للحل من طرف السلطات الاستعماریة التي قامت 

قدمھ من تنازل من خلال رفع ھذا ما  رغم 1939 بحضره فعلا في سبتمبر
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والذي یعبر صراحة عن الاستقلال الذاتي وبذلك ابتعد حزب الشعب  ،47الشعار
عن رادیكالیة النجم وأصبح یتطلع إلي علاقة صداقة وتحالف مع فرنسا 

فقیادتھ لم تكن لھا الجرأة السیاسیة  ،48الاستعماریة في حالة ما حققت لھ ذلك
ل التام والذي ھو مرھون بوسیلتھ الوحیدة والمتمثلة آنذاك بطرح مطلب الاستقلا

في الكفاح المسلح أو ما یعرف  بالمشروع الثوري الذي سیترسخ تدریجیا في 
البشعة  مجازرال الذین وقفوا على تلك الشباب أذھان القاعدة النضالیة خاصة

   .194549 ماي 8والتي طالت إخوانھم في 
لي الحاج أكثر من مرة وفي صحیح أن فرنسا حاولت  استمالة مصا

إحداھا عندما كان في السجن حیث عرضت علیھ أن یقف مع حزبھ إلى جانبھا 
في الحرب العالمیة الثانیة لكنھ اشترط علیھا بان "تؤخذ مطالب الشعب 
الجزائري وتطلعاتھ بعین  الاعتبار" أي التمسك بالاقتراع العام وعدم التنازل 

م من أن ھذا المطلب یعد ھزیلا مقارنة بما جاء عن البرلمان الجزائري وبالرغ
سنة أشغال  16إلا أن ذلك  قد كلف مصالي  في برنامج النجم (الاستقلال التام)

بالإضافة إلى تجریده من  ملیون فرنك غرامة، 30و، سنة نفي 20و ،50شاقة
  .51حقوقھ السیاسیة والمدنیة

حزب الشعب وأمام القمع المسلط على القیادات والمناضلین دخل 
وفي غیاب رئیسھ (مصالي) توافدت علیھ العدید ، الجزائري (مرحلة السریة)

من الإطارات مختلفة الثقافة والوظیفة والتكوین، لكنھا في نفس الوقت كانت 
ذات نوعیة  أمثال الطبیب دردور والمحامي الحاج سعید شریف والأستاذ محمد 

بن خدة وشوقي مصطفاي ومن محفوظي والموظف محمد بلوزداد  ومن الطلبة 
كما انضمت شخصیات من جمعیة ، التلامیذ أمثال آیت احمد وعمر أوصدیق

العلماء أمثال الشاذلي المكي والسعید زموش وبلقاسم بسطاوي وغیرھم من 
أبناء التیارات الوطنیة الأخرى،وقد أدى ھذا التنوع الفكري والاختلاف 

حیث أصبح محل تجاذبات   ، حزبالبإستراتیجیة الأیدیولوجي إلى الإضرار  
غاب عنھا الوضوح في خطھ السیاسي ولا أدل من ذلك ما وقع أثناء مظاھرات 

بین مؤید ورافض لاندلاع الثورة خلالھا فكانت النتیجة أن فشل أو  1945ماي  8
وقد لخص أحمد ، 52على الأقل تأخر تجسید المشروع الثوري في تلك الفترة
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ذاك بقولھ أن "حزب الشعب رسم آفاقا للعمل مھساس الوضع السیاسي آن
وحتى لما سیعود إلى الشرعیة  ،53الثوري لكن كانت تعوزه تقنیات ھذا العمل"

 تحت اسم حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة كان عاجزا عن إیجاد السبل 
  .54المؤدیة للثورةوالوسائل 

  (ح.إ.ح.د) / حركة انتصار  الحریات الدیمقراطیة3
 11بعد إطلاق سراح مصالي الحاج من منفاه ببرازافیل (الكونغو) في 

، قام بجولة في فرنسا وأخري في الجزائر، میزتھما العدید من 1946أوت 
الخطابات الجریئة والمفعمة بالثوریة ومما قالھ أثناء زیارتھ لمنطقة القبائل "لقد 

زت الجماھیر لاستقبالھ جاء الفرنسیون بالدماء وسننال الاستقلال بالدماء"فتحف
ألف مناضل، فاكتسب  17إلى  16 بأعداد كبیرة وصلت في التجمع الواحد مابین
حیث شاع عنھ أنھ ترك لحیتھ  ،55من ذلك مزیدا من الشعبیة وكثیرا من الإطراء

 تسترسل حدادا حتى یتحقق الاستقلال وقد علق محفوظ قداش على ذلك قائلا:
لقد مارس مصالي في تلك  جدید للوطنیة، "ظھر بشكلھ ھذا كبطریك أو نبي
وعقب ھذه الجولات التي ضمن بھا ولاء  ،56التجمعات موھبة الخطیب والقائد"

اجتمع مصالي بإطارات حزبھ المحل (ح.ش.ج)  ، جزء كبیر من الشعب
بالعاصمة وأعلن عن تأسیس تنظیم سیاسي جدید عرف  بحركة انتصار 

كواجھة شرعیة وعلنیة   ،1946) شھر دیسمبر ح.إ.ح.د( الحریات الدیمقراطیة
  . 57یھادن بھا الإدارة الاستعماریة

إن ملامح ھذه المھادنة تتضح أكثر من خلال قبولھ المشاركة في 
الانتخابات الفرنسیة في الجزائر بھدف إخراج حزب الشعب من السریة إلى 

ھ الجدیدة من حصول والتي  تمكن  حسب فلسفت ، الممارسة القانونیة العلنیة
الجزائر على استقلالھا بواسطة انتخاب مجلس تأسیسي وھذا ما طرحھ برنامج 

"جمعیة تأسیسیة جزائریة سیدة ...وبانتخابھا من قبل  الحركة الذي جاء فیھ:
ھیئة وحیدة عن طریق الاقتراع  العام المباشر، ستكون ھذه الجمعیة انبثاقا عن 

رس  السیادة  وتترجمھا في دستور یحدد أسس إرادة الشعب الجزائري، وستما
وفعلا  ،58الدولة الجزائریة على النطاق السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

مقاعد من  5وفازت ب  1946 شاركت الحركة في الانتخابات البرلمانیة سنة



  1950المشروع الثوري في ظل الصراع داخل التیار الاستقلالي إلى غایة سنة               
  

  

 683                                                                                 مجلة الإحیاء

وفازت ب  1947كما دخلت الانتخابات البلدیة سنة ، مقعد ترشحت لھ 15أصل 
ه النتائج لم تشفع للحزب الذي حدث بین صفوفھ انشقاق بین لكن ھذ ، مقعد 110

ھذا الشقاق الذي سیكون بدایة لصراع طویل  ،59مؤید ورافض لھذه المشاركة
  بین دعاة العمل السیاسي ودعاة العمل الثوري.

والذي  1953لقد جاء المؤتمر الثاني لحركة الانتصار المنعقد في أفریل         
د الحمید زوزو بمخرجاتھ واعتبرھا أھم وثیقة مرجعیة  أشاد فیھ الأستاذ عب

أبانت عن نظرة شاملة  وعمیقة الفھم لحاضر الجزائر في ومست ومستقبلھا في 
أین تم تحدید ثوابت الأمة الجزائریة والمتمثلة  ،إطار محیطھا الإقلیمي والعالمي

أھمیة  وعلى، 60في إقامة نظام جمھوري في إطار الانتماء العربي والإسلامي
إلا أن التقریر العام الصادر عن اللجنة المركزیة لذات المؤتمر بین تذبذب ، ذلك

"على صعید  مواقف الحزب وعدم وضوح رؤیتھ،فقد جاء في إحدى فقراتھ:
 التحالفات  فقد انتقل الحزب من تطرف  إلى آخر، انتقل من تصلب مفرط إلى

التي لم تستجب  إلى تطلعات مرونة مفرطة أدت إلى تشكیل الجبھة الجزائریة 
وھذا معناه أن قرارات قادة  الحزب وعلي رأسھم مصالي تعتبر ، 61الشعب"

ارتجالیة وملتبسة فیما یخص الاھتمام أو القیام بعمل مباشر وبالرغم من الشعبیة 
الجارفة لھؤلاء إلا أنھم لم یستطیعوا من خلال الحزب أن یمارسوا على تلك 

،وبمعني آخر فقد تراوح عملھم ونشاطھم بین السریة الجماھیر عملا مستداما
والعلن، ففي الوقت الذي یعلنون فیھ أنھم مع القوانین والشرعیة (ح.إ.ح.د) 
نجدھم في الجھة المقابلة (ح.ش.ج) ینددون بتلك القوانین ویعتبرونھا غیر 

فالموقف الأول حرصا على إرضاء السلطات الاستعماریة والموقف ، شرعیة
ھذا التذبذب یظھر في لیونة قرارات حركة  للحفاظ علي شعبیتھم،الثاني 

ویذھب الدكتور  ،62الانتصار وصلابة مواقف حزب الشعب الجزائري
"لقد انخدع كثیر  مصطفى الأشرف إلى ابعد من ذلك عندما یتھم الحركة  بقولھ:

 1946من المناضلین الشباب في الحزب  الذي ناضلوا في السریة حتى عام 
ویفھم من ھذا الكلام أن  ،63اسة البرلمانیة الجدیدة لحركة الانتصار"بالسی

الحزب قد تخلى عن مبدأ الكفاح المسلح كوسیلة لتنفیذ المشروع الثوري الذي 
یحقق الاستقلال  أو على الأقل لم یعد من أولویات برنامجھ في تلك المرحلة 
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ما سیفتح باب التي فضل فیھا العمل بالوسائل السلمیة والمشروعة وھذا 
الصراع على مصرعیھ ولفترة طویلة بین الجیل القدیم للحزب وطرحھ 

  السیاسي والجیل الجدید من الشباب المتحمس لمشروعھ الثوري.
  إرھاصات  المشروع الثوري: - ثانیا 

حیث ، لقد سبق اندلاع الثورة القیام بعدة محاولات لتجسید العمل المسلح
میع المستویات إلى اعتماد الخیار الرادیكالي دفعت الأوضاع المتردیة على ج

ھذه المحاولات التي تعتبر محطات بارزة في تاریخ التیار ، للخروج منھا
  الثوري الجزائري ومن أبرزھا ما یلي:

  لجنة العمل الثوري لشمال إفریقیا  (ل.ع.ث.ش.إ) - 1
عشیة اندلاع الحرب العالمیة الثانیة وفي غیاب قادة حزب الشعب 

قررت مجموعة من الشباب الثوري بعث مشروع الكفاح المسلح من  المسجونة،
، أطلق علیھ 64خلال تجمیع أكبر عدد ممكن من المناضلین في تنظیم عسكري

اسم  لجنة العمل الثوري لشمال إفریقیا (ل.ع.ث.ش.إ) تم تأسیسھا في ربیع 
للحصول على  حیث تم الاعتماد على  ألمانیا، تزامنا مع اندلاع الحرب 1939

ومن أجل ذلك عقدت قیادات من التنظیم وعلى  الأسلحة وأنواع الدعم الأخرى،
رأسھا راجف بلقاسم ومحمد ربوح اجتماعا مع ممثلي الحكومة الألمانیة 
بالإضافة إلى الاتفاق على إرسال  مجموعة من المناضلین لتلقي التدریبات في 

ل في شمال إفریقیا وتحدیدا في معسكرات دول المحور استعدادا لفتح جبھة قتا
  .65الجزائر ضد فرنسا

ل.ع.ث.ش.إ) أین تلقوا تدریبات  ( وقد تم فعلا سفر أعضاء من تنظیم
جویلیة  15جوان إلى  20 على حرب العصابات  بألمانیا في الفترة الممتدة من

من نفس السنة وكان على رأس ھؤلاء  رشید عمارة وطالب محمد وحمزة عمر 
ومقیدش لخضر وغیرھم من الثوریین كما تلقوا وعودا بتقدیم  وأحمد فتیلة

، لكن 66المساعدات العسكریة واللوجستیھ لھم بعد اندلاع الحرب العالمیة
مصالي قام بإبعاد  عناصر اللجنة وفصلھم من الحزب ورفض التعاون مع 

فھل تتحمل  ،67الألمان وبذلك تم إجھاض أول محاولة لتجسید المشروع الثوري
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ة الحزب المسؤولیة كاملة في ذلك؟ أم أن القضیة تتعلق أیضا بعدم جدیة قیاد
  الطرف الألماني؟

یرى محمد قنانش أن ما قام بھ أعضاء اللجنة یعتبر انحرافا خطیرا ألم 
بالحزب في غیاب قیادتھ المعتقلة بسجن الحراش والتي لم یمنعھا ذلك من 

بینما محفوظ قداش فیورد أسباب رفض  ،68تصحیح الخطأ ومعاقبة المخالفین
مصالي لھذه الخطوة الثوریة ورفعھ الغطاء السیاسي على عناصرھا إلى 
الشعار الذي تبناه الحزب في تلك الفترة (لامع المقاومة ولامع ألمانیا بل مع 

الذي ، وبخصوص الشھادة التي أدلي بھا محمود عبدون ،69تحریر الجزائر)
ان قبل ذلك قد انسحب من حزب الشعب تضامنا مع وك 1955 انضم للثورة سنة

جماعة التنظیم التي فصلت من الحزب فقد ذكر أن لجنة العمل الثوري كانت قد 
أرسلت أفواجا من الجزائریین للتدریب في المعسكرات الألمانیة استعدادا 
لتفجیر الثورة لكن قیاداتھا أصیبت بخیبة أمل بعد اكتشافھا لمخطط تقسیم 

وأن ھذه الأخیرة طلبت منھم التجسس لصالحھا  ، بین ایطالیا وألمانیاالجزائر 
ضد فرنسا ورغم ذلك یضیف الشاھد أن قیادات اللجنة استمرت في التوعیة 

والى جانب ذلك فقد یكون ما  ،70الجماھیریة والتعبئة الشعبیة استعدادا للثورة
إفشالا أو تعطیلا أقدمت  علیھ سلطة الاحتلال من حل  للحزب واعتقال لقیادتھ 

لكن یجب القول أیضا أن ھذا الأخیر لم یكن  لبعث مشروع الكفاح المسلح،
الذي نحى منحى العمل في إطار القوانین ، خیارا وحیدا ولا رسمیا للحزب

وقد شكل دخولھ عھد السریة ثم قیام  ، بالرغم من انھ قد حل في نھایة المطاف
تنفیذ المشروع خاصة في ظل انشغال الحرب العالمیة الثانیة فرصة مواتیة ل

فرنسا بحربھا ضد ألمانیا من جھة وانتعاش تجارة الأسلحة حیث نشطت بكثرة 
وكان بالإمكان استغلال ذلك لتجمیع  ، شبكات التھریب على الحدود الجزائریة

وتخزین أكبر كمیة من الأسلحة والذخیرة دون الاعتماد على ألمانیا التي خیبت 
  . 71الجزائریینرجاء الثوریین 

لیس حكما إن قلنا أن إجھاض مشروع الثورة من خلال فشل عمل لجنة 
صب في مصلحة الحفاظ على دیمومة أیدیولوجیة حزب الشعب ، العمل الثوري

وتكریسا لاستمرار قیادة مصالي لھ، بحیث قطع الطریق أمام الشباب الثوري 



  د/ ھواري مختار - فراحتیة عبد الرزاق
 

  

  2020 نوفمبر - 27العدد:                                                                   686

الھدف (الاستقلال)  وھكذا حافظت القیادة على، 72في أن یأخذ السبق في ذلك
  .لكنھا فرطت في الوسیلة (لجنة العمل الثوري لشمال إفریقیا)

  (ل.ش.ب) لجنة شباب بلكور - 2
 بعد فشل لجنة العمل الثوري في تحقیق ھدفا المتمثل في تفجیر الثورة،

واصل مجموعة الشباب المتحمس للعمل المسلح نشاطھم لكن ھذه المرة لیس 
بل وجھوا جھودھم نحو الداخل، حیث أسس ، الخارجیةبالاعتماد علي القوى 

محمد بلوزداد رفقة احمد مھساس ومحمد یوسفي تنظیما عسكریا جدیدا حمل 
والتي استطاعت أن  ،194273) وذلك سنة ل.ش.ب( اسم لجنة شباب بلكور

تجمع عدد لا بأس بھ من المناضلین الذین لھم نفس التوجھ،والبالغ عددھم 
ن أجل ضمان تكوین سیاسي لعناصرھا أصدرت اللجنة وم عضو، 600حوالي 

وجریدة شھریة، وقد تم الحصول على آلات الطبع من العملیة  نشرة أسبوعیة،
التي قامت بھا إحدى مجموعات الصدام التابعة لھا ضد إحدى المطابع الفرنسیة 

، 74ثم سلمت فیما بعد لحزب الشعب الذي خصصھا لجریدتھ السریة (العمل)
لھذه اللجنة أنھا استطاعت أن تتوغل داخل التنظیمات النقابیة  وما یحسب

لطابع شبھ ا وأبرزھا الكشافة الإسلامیة ذات ،والریاضیة وحتى الموسیقیة
العسكري وھكذا مدت نشاطھا وتوسعت في عدید المناطق عبر الخلایا التي 

لجنة كما قامت ال أسستھا، والتي كان دورھا تجنید مزید من العناصر الثوریة
وتخزینھا إلى حین  بتنفیذ عدد من عملیات السطو على أسلحة الحلفاء بالجزائر
ومن العملیات  ،75اللحظة التي ینطلق فیھا الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي

الكبیرة والناجحة التي قامت بھا تلك العملیة التي تم فیھا الاستیلاء على كمیات 
كانت على متن شاحنة أمریكیة ، فةمعتبرة من القنابل والرشاشات وأسلحة خفی

قادھا المناضل محمد خمیسة رفقة بعض العناصر الصدامیھ  تابعة للحلفاء،
  .76التابعة للجنة

أمام ھذه التطورات المیدانیة وبالرغم من أن حزب الشعب كان في حالة 
 (ل.ش.ب)إلا أنھ اعتبر ما أقدمت علیھ ، حلول، ودخل نتیجة ذلك عھد السریة

فحل ھذا التنظیم وأحال عناصره البارزة على مجلس التأدیب ، بالأمر الخطیر
وعندما تم تقدیم ، بتھمة القیام بأعمال فردیھ خطیرة دون العودة إلي القیادة
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مقترح بإعادة تشكیل  اللجنة بطریقة تكون فیھا مستقلة عن الحزب  حتى لا 
قیادة الحزب المقترح  یتحمل ھذا الأخیر تبعات ما تقوم بھ من نشاط رفضت

وما یمكن استخلاصھ من خلال ما قامت بھ لجنة شباب ، 77جملة وتفصیلا
بلكور، أنھا أحدثت تغییرا فكریا داخل منظومة حزب الشعب  باعتماد البدیل 

  .195478الثوري والذي  ستجسده عناصرھا  في الفاتح من نوفمبر 
  :1945 انتفاضة الثامن ماي - 3

منعرجا  فارقا في الصراع ضد ، 1945 ماي 8شكلت أحداث 
اندلاع الثورة وقد وصفت بعبارة "میلاد الحالة  ومخاضا حقیقیا سبق الاستعمار،

وقبلھا كانت ھناك فرصة لتجسید مشروع  ،79الثوریة السابقة لانفجار الثورة"
العمل المسلح على أرض الواقع، من خلال الخطة التي عرضھا كل من محمد 

وكلاكما من القیادات الفاعلة في حزب الشعب ، حسین عسلةالأمین دباغین و
،أي قبل شھر من 1945على رئیس الحزب مصالي الحاج شھر فیفري 

المجازر التي ارتكبتھا فرنسا في حق الجزائریین و تتلخص ھذه الخطة في 
بعد أن یتم تھریب مصالي من ، تفجیر الثورة مباشرة بعد نھایة الحرب العالمیة

ئھ إلى مدینة سطیف التي یعلن منھا عن تشكیل حكومة مؤقتة السجن ولجو
وقد وافق مصالي على ذلك لكن  ، برئاستھ ویباشر من ھناك العمل المسلح

مدینة المنیعة  إلىالأخیر  السلطات الاستعماریة استبقت تنفیذ الخطة ونقلت ھذا
فكیف  ،80ومن ثمة إلى منفاه ببرازافیل نھایة الشھر نفسھ 1945 أفریل 23في 

  علمت فرنسا بالخطة ؟
في غیاب الرئیس حاول القائمین على الحزب التخلي عن الحل السیاسي 

حیث سعت اللجنة  ،81واللجوء إلي الكفاح المسلح لتغییر أوضاع الجزائریین
المدیرة (ح.ش.ج) بعث المشروع من جدید مستغلة حالة الغلیان الشعبي بعد 

فحسب شھادة شوقى ، آلاف الشھداءالمجازر المرتكبة والتي ذھب ضحیتھا 
مصطفاي احد قادة الحزب صدر الأمر بتعمیم الثورة ثم تراجعت اللجنة عن 

أن تسرب القرار للسلطات الاستعماریة خوفا من ارتكاب مزید من  ذلك بعد
  .82المجازر التي ستؤجل الاستقلال لفترة طویلة من الزمن
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لم یكن خطوة اعتباطیة  ،إن ھذا القرار الخطیر والجريء في نفس الوقت
حدد موعد تنفیذھا حسب ما أورده حسین آیت أحمد ، 83بل خطة منظمة وشاملة

الذي قال أن مسئول منطقة القبائل أرزقي جمعة قال الجملة المصیریة "قررت 
وبناء على  ،84علي الساعة الصفر"1945 ماي 23 القیادة الانتفاضة العامة یوم

طق عسكریة  أسندت مھامھا إلى قیادات ثوریة ذلك تم تقسیم الجزائر إلى منا
  على النحو التالي:

  العاصمة وضواحیھا تحت إشراف محمد بلوزداد.  -
  .بقیادة الثنائي محمد محفوظي وعبدالله فیلالي منطقة الغرب  -
  .منطقة الشرق یتولاھا كل من مسعود بوقادوم والشاذلي المكي  -
  .مھلمنطقة الجنوب أسندت لمحمد بن   -
  منطقة القبائل یشرف علیھا علي جالیت.   -
  منطقة شرشال كلف بھا الجیلالي رقیمي .  -
  .85منطقة الأربعاء وتابلاط تحت مسؤولیة أحمد بوده  -

رغم تراجع القیادة المؤقتة للحزب عن قرارھا  إلا أن ذلك لم یكبح رغبة 
ل فدائیة ضد القوات الجماھیر المولعة بالحس الثوري من الاندفاع للقیام بأعما

وقد واجھتھا ھذه الأخیرة بالقمع ، الفرنسیة في كل من دلس وسعیدة وشرشال
المفرط ویفسر البعض ھذا الاندفاع من العناصر الوطنیة بعدم تلقیھم خبر 

تعمیم  وما یؤخذ على حزب الشعب لما قرر ،86التراجع عن تفجیر الثورة
ا من تنظیم وإعداد لوسائل النضال الانتفاضة أنھ لم یوفر لھذه المعركة شروطھ

، واكتفى باستغلال الوضع السیاسي التي كانت تعیشھ الجزائر آنذاك، اللازمة
  .87بالإضافة إلى الحالة النفسیة التي كان علیھا مناضلیھ جراء المجازر

  المنظمة الخاصة (م.خ): - 4
ھو ضرورة تأسیس ، إن أھم نتیجة تم استخلاصھا من مجازر الثامن ماي

بحیث  ،88تنظیم طلائعي عسكري كخطوة أولى على صعید العمل الثوري
استخلص مناضلو حزب الشعب درسا من تلك الأحداث مفاده أن الطریق 

ھو طریق الكفاح المسلح وقد عبر  الوحید للخلاص من الاستعمار الغاشم،
"محطة الوعي بضرورة البحث ما وراء المطالبة  بوضیاف عن ذلك یقولھ:
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الاستقلال"كما شكلت تلك المجازر بالنسبة لھ ولغیره "قطیعة مع البسیطة ب
وھكذا ظھر جیل جدید من الإطارات الوطنیة  المفاھیم القدیمة للكفاح والتنظیم"،
  .89(م.خ) على تفجیر الثورة عسكريال تنظیمھم الثوریة والذین عزموا من خلال

الحریات لقد انبثقت ھذه المنظمة في المؤتمر الأول لحركة انتصار 
وذلك بموافقة  ،90كجناح عسكري لھا 1947الدیمقراطیة الذي انعقد في فیفري 

"إني موافق على إنشاء جناح عسكري یتولى تدریب  مصالي الحاج الذي قال:
المناضلین عسكریا وتكوینھم سیاسیا وبذلك نكون قد ھیأنا واستعجلنا جمیع 

تأسیسھا نقطة تحول في تاریخ ، فشكل بذلك 91الوسائل من اجل تحریر البلاد"
الحركة الوطنیة عموما ومسلكا جدیدا في مسار التیار الثوري خصوصا وأنھ 
نقل المشروع الثوري على مستوي النظریة والتطبیق إلى تبلور جدي في 

  .92الأفكار و تطور نوعي في الأداء والسلوك
 1947نوفمبر  13في اجتماع  (م.خ) ھذا الجناح العسكريتم إنشاء 

بمنزل محمد بلوزداد الكائن بحي القبة بالعاصمة والذي سیتولى مھمة الرئاسة 
، المشكلة من الجیلالي الحاج نائبا عسكریا ،93والإشراف علي قیادة الأركان

وحسین آیت احمد مكلفا على منطقة جرجرة وأحمد بن بلة على منطقة وھران 
الجیلالي ومحمد بوضیاف على قسنطینة ومحمد ماروك على العاصمة و

إلى  1000بین  كما تراوح عدد منخرطیھا ما، الرجیمي على منطقة متیجة
وعدل ھرم القیادة مرتین ففي المرة ، 94عضو جلھم من حركة الانتصار 15000

محمد بلوزداد الذي توفي بمرض عضال بحسین آیت  استخلافالأولى تم 
(آیت  إبعاد ھذا الأخیرأما المرة الثانیة فقد تولى أحمد بن بلة القیادة بعد  أحمد،

والتي سیتم التطرق إلیھا  ،194995 أحمد) على خلفیة الأزمة البربریة سنة
  لاحقا.

أین یتم في البدایة ، قامت المنظمة الخاصة على مبدأ السریة والصرامة
اختیار العناصر بعنایة فائقة بعد اجتیازھم لعدة اختبارات ثم یشرع في تلقي 

تعمال السلاح النظري والتطبیقي سواء ما تعلق باسالتدریب العسكري بجانبیھ 
وتم الاتفاق ، 96أو صنع المتفجرات وتقنیات الاتصال وحرب العصابات وغیرھا

لعدم تعریض ، منذ البدایة على أن یكون أعضاؤھا غیر معروفین سیاسیا
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الحزب لأي خطر محتمل وان تتولى قیادتھا حل كل المشاكل التي قد 
لذلك استغرق ھیكلتھا ستة ، خص الأموال والأسلحةتعترضھا،خاصة فیما ی

 كیفیة تنظیم القیادة ووضع إستراتیجیة ، واجھت فیھا (م.خ) مشكلتین ،97أشھر
  .98ومستقبلھا للمنظمةلحاضر 

إن الحاجة إلى ما ذكر سالفا دفع إلى القیام بعدة عملیات سطو وتھریب تم 
،لكن العملیة 1948 قطعة سلاح مع نھایة 300على إثرھا تجمیع حوالي 

أفریل  5و 4بتاریخ  99الأخطر علي الإطلاق كانت السطو على برید وھران
ین لحول مسؤول الربط حسلقیادة وعلى رأسھا أحمد بن بلة وبموافقة ا 1949

ملیون فرنك لحل الأزمة المالیة  3وقد تم الاستیلاء على ، المنظمةبین الحزب و
التي كان تعاني منھا ھذه الأخیرة، التي لم تتلق الدعم من قیادة الحركة وأما 
الھدف الأساسي من تلك العملیة فھو الانتقال من مرحلة التحضیر للثورة إلى 

اح العسكري تجسیدھا و لا یتأتى ذلك إلا بإنشاء خزینة خاصة  یستقل بھا الجن
وكان من تبعات  ذلك قضیة عبد  ،100(م.خ) عن الجناح السیاسي (ح.إ.ح.د)

القادر خیاري المدعو رحیم المتھم بالخیانة وفشل عملیة القبض علیھ مما أدى 
ومع  1950 مارس 18إلى اكتشاف المنظمة من قبل السلطات الاستعماریة في 

 آنذاكذ المشروع الثوري ھذا التطور الدراماتیكي للأحداث تبخر حلم تنفی
  .101الثوري بصدمة كبیرة فأصیب التیار

  ثالثا/ تداعیات أزمة حركة الانتصار على المشروع الثورة 
أنھا تدخل  (ح.إ.ح.د)، قد تبدوا من الوھلة الأولى لأي دارس لأزمة حزب

في إطار خلافات عاشتھا العدید من الحركات الوطنیة التي شھدت اھتزازات 
داخلیة بسبب صراعات فردیة وأخرى جماعیة غذتھا المصالح واضطرابات 

الشخصیة تارة والطموحات السیاسیة تارة أخري،أدت في نھایة المطاف إلى 
كما الحال بالنسبة لھذه القضیة التي شھدت صراع بین ، انقسامھا وتشرذمھا

جناحین یسعي كل منھما إلى البقاء على ھرم القیادة وإزاحة الآخر من خلال 
لحصانة التي یسعى للحصول علیھا بواسطة ما یفتكھ من صلاحیات وما ا

یتحصل علیھ من مكاسب، ونقصد بذلك المركزیین والمصالیین وما نجم عن 
ذلك من حالة الجمود والروتین في النشاط السیاسي جراء التعلق بالمشاریع 
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وري على الاستعماریة الكاذبة، لكن ما یجب التركیز علیھ ھو دخول التیار الث
الذي ، خط الأزمة وتمكنھ في نھایة المطاف من تفجیر الثورة وتجسید مشروعھا

یعتبر بالنسبة لھ حتمیة واختیار في آن واحد لإخراج الحركة الوطنیة من 
   .1945102مثلما نص علیھ بیان نوفمبر ، المأزق الذي أصبحت علیھ

، 1954 واشتدت سنة 1953لقد سبق ھذه الأزمة التي ظھرت سنة 
حدوث خلافات في اللقاء الوطني الذي جمع إطارات حزب الشعب المحظور 

حیث تمیز بالتوتر خاصة ، في بوزریعة  بالعاصمة 1946 والمنعقد في دیسمبر
في مسألة الانتخابات بین مؤید ورافض للمشاركة فیھا، فتم اعتماد مبدأ التوافق 

جناحا سریا  لإرضاء جمیع الأطراف من خلال الإبقاء على حزب الشعب
أوكلت مھمتھ لأحمد بودة وعمر أوصدیق وإنشاء حزب جدید یكون واجھة 
شرعیة وعلنیة بقیادة مصالي الحاج وحسین لحول، یتم الدخول بھ معترك 
الانتخابات واستحداث تنظیما عسكریا یتولي قیادتھ محمد بلوزداد عرف 

  .103بقایاھا الكفاح المسلحالتي ستقود  بالمنظمة الخاصة
إن أصل تلك الخلافات تعود إلى مجازر الثامن ماي، حین أسقطت  
المشاریع الإدماجیة والإصلاحیة وأدت إلى تبلور فكرة الإعداد للثورة كبدیل 

حیث رفض مصالي تبني ، للسیاسیة العقیمة التي ظلت قیادة الحزب عاكفة علیھا
ي للجزائر المشروع الثوري بحجة أن ذلك من شأنھ جلب جنود اللفیف الأجنب

ویذكر أحمد بن بلة أن  104مرة أخرى فنشب الخلاف بینھ وبین الطلائع الثوریة
"لأن المصالیین الذین  كل المحاولات للدفع نحو العمل المسلح باءت بالفشل

  .105أداروا ظھورھم للتاریخ لم یعودوا یحلمون إلا بالانتخابات"
الانتصار تقع  مسؤولیة ما آل إلیھ الوضع من تأزم داخل حركة ف وعلیھ 

على عاتق قادة حزب الشعب الذین تركوا جذور الخلاف تتأصل عندما لم 
یقیموا الوضع السیاسي ولم یحصوا السلبیات المرتكبة في الفترة الممتدة ما بین 

وّأكثر من ذلك فقد بقیت أحداث ماي مجھولة حتى عند مصالي  1945.1936
التشخیص غابت الحلول  الحاج الذي كان في السجن وبعد خروجھ وبغیاب

  .106فتعمق الخلاف
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 یمكن لنا مما سبق ذكره أن نفرز في لقاء بوزریعة سالف الذكر تیارین،
 الأول انقسم علي نفسھ بین مؤید ورافض للانتخابات إما في إطار شرعي علني

المنظمة ( ح.ش.ج) وتیار ثاني( (ح.إ.ح.د) أو من خلال نشاط سیاسي سري
المعلن وري، ویقدم نفسھ كبدیل للتیار الأول بجناحیھ الخاصة) یفضل العمل الث

  .والسري
، الذي انعقد بین لقد تأكد ھذا الطرح في المؤتمر الأول للحركة      

ھذا ، أین تعمقت الھوة بین التیار السیاسي والتیار الثوري 1947فیفري 16و15
فبادر ، المسلحالأخیر الذي اتھم الأول بالتململ والتردد تجاه القیام بالعمل 

على أن تكون مستقلة وبعیدة كل البعد  107بتأسیس منظمة عسكریة لتجسید  ذلك
ھذه القناعة الجدیدة أقر بھا حسین آیت أحمد عندما ، عن القیادة السیاسیة للحزب

رجل المرحلة التاریخیة لن یكون  "كنا في المؤتمر متفقین على أن مصالي قال:
  .108رجل المرحلة الثوریة "ویقصد بذلك التیار الثوري

وبعد تشكیل المنظمة الخاصة ونتیجة لضبابیة موقف القیادة السیاسیة  
قدم آیت أحمد بصفتھ عضو المكتب السیاسي لحزب  إزاء القیام بعمل مباشر،

ماع المنعقد شھر دیسمبر الشعب والمسئول عن المنظمة تقریرا مفصلا في الاجت
ضمنھ سردا طویلا عن الوضع السیاسي ونقدا صریحا ولاذعا لتبنى  ،1948

طرح الانتخابات وانتھاج السیاسة الإصلاحیة التي تبناھا الحزب والحركة،كما 
قدم رؤیة المنظمة وإستراتیجیتھا من اجل تجسید مشروع الثورة معرجا على 

 ھا عدم تزویدھا من القیادة السیاسیةالمشاكل التي تحول دون ذلك وأبرز
موال لشراء الأسلحة وتخزینھا إلى حین استعمالھا بالإضافة إلى استغلالھا بالأ

في الإعداد والتنظیم وكان من خلال ھذا التقریر یسعى لانتزاع موقفا مؤیدا 
  .109لخیار العمل المسلح

 الدفلى)لقد تأكد مرة أخري ھذا التململ والتردد في مؤتمر زدین (عین 
والذي أعطى للمنظمة الأولویة ف�ي التحضیر للثورة لكن ، 1949المنعقد مطلع 

بالرغم من الحجج ، 110قیادة الحزب رفضت ذلك بحجة أن الوقت أم یحن بعد
أین أكد الجاھزیھ في تفجیر الثورة  خ).(م التي قدمھا آیت احمد الذي تولى قیادة

یحا من الخلاف الذي نشب بین لكن مصالي الحاج لم یتخذ موقفا واضحا وصر
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ھذا ، دعاة التعجیل بالكفاح ودعاة التأجیل لھ، معللا صمتھ بضرورة التریث
 الموقف خیب أمل التیار الثوري والذي زادت حدة الصراع بینھ وبین التیار

ما  بالمقابل حسین لحول أمین عام (ح.إ.ح.د) نفى ،111الإصلاحي داخل الحزب
تردد حول اكتمال الاستعدادات وقال أن مطالب قادة (م.خ) انحصرت في الدعم 
المادي والسماح لھم للقیام ببعض التجارب ویري أن المتحمسین للعمل المسلح 
ھم فئة قلیلة لیس في وسعھا جر الأكثریة من الشعب الذي مازال تحت صدمة 

ى المحك ولم فضلا على أن المنظمة لم توضع عل ،1945 مجازر ماي
، لكن ھذه الشھادة فندھا أحمد بوده المكلف بالإشراف على حزب 112تختبر

الشعب جملة وتفصیلا، عندما ذكر أن المجتمعین تفاجئوا بالتقریر الإیجابي  
وأن القیادة وضعت بین خیارین إما البدء في العمل  الذي قدمھ آیت أحمد،

"اللاحرب   ن بقرارفتجاوزت الخیاری المسلح أوحل جناحھا العسكري،
واللاحل" وھو قرار خاطئ أدى إلى اكتشاف المنظمة  وإلى تعطیل مشروعھا 

   .113الذي ناضل من اجلھ شبابھا الثوري
أما محمد یوسفي الذي كان مكلفا بالمصالح العامة في المنظمة الخاصة، 

الثوریة  الاستراتیجیةفقد ذكر أن النقاش استمر لمدة یومین في (زدین) حول 
تي یجب إتباعھا قبل الانتقال إلى البلیدة لأسباب أمنیة وھناك طرحت جملة من ال

، المسائل أبرزھا البحث عن الطرق والوسائل لتجسید مشروع الكفاح المسلح
"لا ینبغي أن یكتفي قادة الحزب  وقد انتھى اللقاء دون اتفاق ثم یعلق قائلا:

عمل مسلح یحقق بإنشاء منظمة شبھ عسكریة فقط دون استخدامھا في 
تعمق  ،1950 مارس 18بعد اكتشاف المنظمة لخاصة في و، 114الاستقلال"

حركة الانتصار،ذلك أن ھذه الأخیرة أقدمت  الخلاف أكثر بین أعضائھا وقیادة 
وطلب من عناصرھا إنكار أي علاقة لھم  1951 على حل المنظمة في فیفري

 ،116ذلك بالعبء الذي أصبح یعیشھ ھذا الأخیر ویبرر رابح بیطاط ،115بالحزب
كما لجأ مصالي ومن معھ إلى فكرة المؤامرة وأن القضیة من صنع الإدارة 

وأتبعت ذلك بدعایة إعلامیة لصالح المعتقلین، وبررت لجوءھا ، الاستعماریة
إلى ھذه الفكرة  للخروج من المأزق، فمن جھة لم تتخل عن مناضلیھا ومن جھة 

ویؤكد ھذا الكلام مولاي مرباح الذي  ،117ت إقحام الحزب في المسألةثانیة تجنب



  د/ ھواري مختار - فراحتیة عبد الرزاق
 

  

  2020 نوفمبر - 27العدد:                                                                   694

قال أن مصالي ردد كثیرا عبارة "كان لنا قلم فانكسر، لكن ھذا الانكسار لا 
كما كان یقول دائما "كل حزب ثوري لابد لھ من أداة  یمنعنا من الكتابة"،

ي كیفیة ف 1953 أي أنھ متمسك بمنظمة (م.خ) وظل یفكر إلى غایة ثوریة"
لأن في ذلك عودة لطریق الكفاح المسلح المسطر في برنامج ، إعادة تشكیلھا

ویقصد بذلك  ،118والذي تم الانحراف عنھ 1947الحزب منذ مؤتمر فیفري 
  لمركزیین دون سواھم.ا

ھناك من یرى بأن اللجوء إلى ھذه الفكرة  جاء بعد رفض مقترح  تھریب 
في حال عاودوا طرح مثل  بالطرد من الحركةوأنھم  تعرضوا للتھدید ، السجناء

وتعرض ، 119بل أكثر من ذلك فقد وصل الأمر حد التشفي فیھم، ھذا الاقتراح
من بقي منھم خارج السجون للتشتیت بین الداخل والخارج موزعین على مدن 

ویفسر لخضر بن ، وھران وقسنطینة والقبائل والأوراس وفرنسا ودول أخرى
ضع  إلي حالة الانسداد التي أصبحت علیھا العلاقة بین طوبال ما آل إلیھ الو

قیادات المنظمة ومسیري الحزب الذین اتھموا بالتأخر في فكرة العمل المسلح 
، أما  أحمد مھساس فیحمل 120عكس الشعب الذي كان متقدما فیھا على حد قولھ

المسؤولیة كاملة لمصالي ومن معھ لأنھم ھم من استحدثوا جناحا عسكریا 
كة الانتصار وكان علیھم حمایتھ وعدم التفریط فیھ باعتباره الآلة التي لحر

ویذھب أبعد من  121ستحرك الثورة والذین تقاعسوا بموقفھم ھذا في تفجیرھا
"ونحن في السجن بلغنا أن بعض العناصر المعتدلة في  ذلك عندما یقول:

الثوري الحزب اتخذت من اكتشاف المنظمة الخاصة ذریعة للتشھیر بالجناح 
   .122ومحاربتھ"

ھذا یجرنا إلى الحدیث عن الملابسات التي أحاطت اكتشاف لمنظمة 
أبترون الذي أكد أن ھیكلتھا  الخاصة فإن ذلك قد أثار تساؤل الأستاذ منتصر

تمت بطریقة تجعل الوصول إلیھا أمرا مستحیلا فكل المجموعات مستقلة في 
صلت السلطات الاستعماریة عن فمن أین تح، عملھا ولا یوجد ربط فیما بینھا

كل التفاصیل بشأنھا ؟علما بان السریة ھو الأساس الذي تشكلت علیھ المنظمة 
فیھ قادة (م.خ) إنجازا باھرا على صعید  في الوقت الذي حقق، 123الخاصة

أصیبت قیادة الحزب بعد الانتخابات بخیبة كبیرة نتیجة عدم ، الإعداد والتنظیم
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وبین النجاح والفشل تعطل انطلاق الثورة ، ونشطلعبھا لدور سیاسي فعال 
 ولا یستبعد أن یكون إلى أن تم اكتشاف المنظمة، بسبب المماطلة والتسویف،

 الانتصاروبخاصة إذا علمنا أن حركة لقیادة دور في ذلك في ا لبعض العناصر
  .124لقیام بالكفاح المسلحتكن قادرة على حلھا أو الموافقة على الم 

لقد لعبت  الخلافات الشخصیة دور في تغذیة الصراع القائم بین التیار  
والذي تعود جذوره إلى تأسیس المنظمة ، الثوري والتیار السیاسي داخل الحركة

الخاصة حیث توترت العلاقة بین بوضیاف ومصالي بسبب تعیین ھذا الأخیر  
عجامي في وھنا ذكر المناضل محمد ، لمحمد بلوزداد على رأس المنظمة

 شھادتھ أن بوضیاف زاره في بیتھ وكان غاضبا من ھذا التعیین وقال لھ:
لماذا یعین  مصالي الحاج وأكسر محمد بلوزداد،... وأكسر "سأكسر النظام،

ولاحقا أكد مصالي أن ھناك خلاف ما  مع ، 125مصالي ولدا یتحكم في؟"
 ، أحمد بن بلھبوضیاف ووسع دائرتھ لتشمل قیادات ثوریة أخرى وعلى رأسھا 

 11فقد ذكر في خطابھ الذي ألقاه بمناسبة ذكرى تأسیس حزب الشعب یوم 
"لھذا أقول لكم أن  بوصوف وبوضیاف وبن بلة  بباریس ما یلي: 1968 مارس

الذي حضر،نحن  ، نفسھ لم یحضروا المؤتمر الذي كونا فیھ المنظمة الخاصة
خیضر وآیت أحمد في ھو  نقول الحق وإن كنا لا نحب ھؤلاء الأشخاص،

لنتقدم للثورة لیس بالورق  ،1947فیفري  15 المؤتمر الذي قمنا بھ في
، 126والسیاسة،بل بالأسلحة والیوم یقولون أن بن بلة أسس المنظمة الخاصة"

وما زاد في حدة الصراع السیاسي والخلاف الشخصي داخل حركة الانتصار 
م (مصالي وجماعتھ) والجیل مشكلتین خطیرتین عمقنا الشرخ بین الجیل القدی

  الجدید (المثقفین الثوریین).
التي بدأت تطفوا على السطح ، فالمشكلة الأولى عرفت بقضیة دباغین

، فمحمد لمین دباغین الذي شغل منصب الأمین 1947الأول منذ انعقاد المؤتمر 
اتھم ھذا الأخیر  العام حزب الشعب في غیاب مصالي الحاج المعتقل،

ن النھج الثوري لما قبل بالمشاركة في الانتخابات بعد خروجھ من بالانحراف ع
لكن مصالي اعتبر ذلك تمرد على سلطتھ حیث وصف المؤتمر  ،127السجن
"بعد عشر سنوات في السجن والنفي،حضرت ھذا المؤتمر الذي انعقد في  قائلا:



  د/ ھواري مختار - فراحتیة عبد الرزاق
 

  

  2020 نوفمبر - 27العدد:                                                                   696

جو من الحذر والانتقام، وكان ھناك اضطراب ومشاحنات بین الإدارة وشباب 
الحریات الدیمقراطیة، أربع طوائف یتآمر  انتصارزب الشعب وحركة ح

وما یؤكد تشابك الأفكار السیاسیة بالمطامح الشخصیة ، 128"بعضھا على بعض
في ذلك الصراع ما حدث في اجتماع زدین (عین الدفلى) بین حسین لحول 

معین ھذا الأخیر الذي رفض سلطة اللجنة المركزیة علیھ باعتباره ، ودباغین
من طرف المؤتمر وأن لحول من أزاحھ لیتولى المنصب فیما بعد وتولاه فعلا 
وقد أخذت ھذه القضیة بعدا أیدیولوجیا،على أساس أنھ صراع بین مؤیدي العمل 

ھذا الطرح صرح بھ حامد  ،129(دباغین) ومعارضیھ  (مصالي ولحول) الثوري
الشعب تضامنا معھ  روابحیھ أحد أصدقاء لمین دباغین والذي انسحب من حزب

والذي اعتبر أن الخلاف  حول من یقود مرحلة الكفاح المسلح، فقد روى انھ في 
"ھل نحن نعمل للثورة أم لمجرد التوعیة  لقاء زدین تساءل دباغین قائلا:

فرد علیھ ، فأجابھ مصالي أنھ مع الثورة لكن بقیادتھ ھو ولیس غیره، الوطنیة ؟"
أیضا باستغلال  واتھم مصالى لا یؤدي للثورة، دباغین بأن طریق الانتخابات

المنظمة الخاصة في أغراض تأدیبیة بدل مساعدتھا على تحقیق ھدفھا الأساسي 
، إلا أن القیادة حاكمت دباغین غیابیا 130والمتمثل في الإعداد للكفاح المسلح 

بتھمة الانحراف بالحزب نحو العنف والتصلب في المواقف من خلال حوادث 
 ینما شغل منصب الأمین العام في غیاب مصالى وفصلتھ في دیسمبرماي ح 8

لكن ھذا الأخیر یطرح المشكلة على أنھا مسالة انضباطیة تمثلت في  ،1949131
لذا قام ، تخلي دباغین عن التزاماتھ المادیة وسفره إلى الخارج دون إذن الحزب

یتضح جلیا وھكذا  ،132قالھ بإقصائھ بالرغم من أنھ غیر مقتنع بذلك حسب ما
إقحام الخلافات الشخصیة والنزاعات الفردیة في المشروع الثوري والذي 

  عطلت تجسیده وأخرتھ إلى حین.
والتي  1949 أما المشكلة الثانیة فھي الأزمة البربریة التي ظھرت سنة

یذھب بشأنھا الكثیر إلى اعتبارھا صنیعة استعماریة ومخطط لضرب الجزائر 
ورغم أنھ تم القضاء علي ھذه النزعة ، ھا الوطنیةفي ھویتھا وتشتیت حركت

الجھویھ والحفاظ على وحدة الشعب الجزائري بالقرارات الصارمة والجریئة 
إلا أن الأزمة طالت المشروع الثوري بانقسام  القاعدة ، التي اتخذھا الحزب
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 حیث یعاب على مصالي ،133النضالیة بین التیار الثوري والقیادة السیاسیة
ارتكابھ لخطأین الخطأ الأول عند تجاھلھ الشكوى التي نقلھا لھ بلقاسم راجف 
من أعضاء اتحادیة فرنسا ضد عبد الله فیلالي أحد مقربیھ والمسئول الأول عنھا 

"فیلالي یمثل القیادة في الاتحادیة وھو لذلك دائما على حق  فرد علیھ قائلا:
لك وسیطرت على الاتحادیة سواء أصاب أم اخطأ"فاستغلت بعض العناصر ذ

أما الخطأ الثاني فھو إبعاده  لحسین آیت أحمد من  ،134ثم تبنت الطرح البربري
رئاسة المنظمة الخاصة بعد اتھامھ بالضلوع في ھذه الأزمة رغم إنكاره لذلك 

  .135فساءت العلاقة أكثر بین مصالي والعناصر الثوریة
لتي رافقت اكتشاف والى جانب ھاتین المشكلتین وفي خضم الأحداث ا

المنظمة الخاصة ظھرت الجبھة الجزائریة للدفاع عن الحریة واحترمھا 
ویعتبر میلاد  136مشكلة من الأحزاب الوطنیة ،1951 أوت 5 (ج.ج.د.ح.ح) في

طالت صفوف الحركة الوطنیة  التيھذه الجبھة كرد فعل على حملة الاعتقالات 
  .137ومصادرة صحفھا وتزویر الانتخابات

وبعد استفحال الأزمة بین المصالیین والمركزیین بدأ تبادل التھم لاحقا 
بشأن فشل الجبھة الجزائریة حیث جاء في تقریر اللجنة المركزیة لمؤتمرھم 

"إن مصالي الحاج ضد مبدأ الإتحاد نفسھ  ما یلي: 1954 أوت 15 والمؤرخ في
أن ینزل فھو یخشى  لأسباب شخصیة بحتھ، الاتحادلماذا؟ إن مصالي لا یحب 

كما یخشى أن  التحالف مع الحركات الأخرى بشخصیتھ إلى مستوى ثانوي،
ي) فاھتمامھ الوحید ھو (الزعیم الوطن ینازعھ بعض الجزائریین في لقبھ

أما مصالي فقد  في شغل المكانة الأولى في الساحة الجزائریة للأبد"،استمراره 
ولا نقول لھذا ، نا للحقیقة"لماذا ندیر ظھور رد ھذا الاتھام لأصحابھ بقولھ:

داخل ھذه الجبھة  ھ؟...قفوما أسباب تو، الشعب لماذا لم یعد لھذا الإتحاد وجود
توالت التنازلات والتسویات...ضیعت الإدارة الجھد والمال...لإحیاء ، ةربصتالم

  .138جسد مات یوم مولده"
أن ھناك العدید من المآخذ التي تؤخذ على الجبھة (ج.ج.د.ح.ح)  صحیح

حیث خاطبت  فمجال نشاطھا كان محدودا وموجھ للخارج أكثر منھ للداخل،
ولم تقم  عن الكفاح، ولم تحدث ھذا الأخیر ھیئة الأمم بدل الشعب الجزائري،
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بتطویر وسائل النضال لدیھ واكتفت بمقاومة ھزیلة في إطار الشرعیة 
لكن فیما یخص الحركة ، وفشلھا ھذا تتحملھ كل الأحزاب لاستعماریة،ا

(ح.إ.ح.د) "فقد وجدت الفرصة سانحة من خلال انضمامھا إلى الجبھة 
(م.خ) أي قطع علاقتھا بمشروع  الجزائریة لتحقیق انفصال نھائي مع منظمة

أنما وصلت إلیھ حركة انتصار  وإلى ھنا یؤكد بلعید عبدالسلام ،139الثورة"
الحریات الدیمقراطیة یأتي في سیاق أزمات متتالیة عصفت بھا أبرزھا كانت 
قضیة دباغین والأزمة البربریة ثم المنظمة الخاصة والتي شكل اكتشافھا ضربة 

لأنھا وسیلتھا الوحیدة لتفجیر الثورة، وما آل إلیھ وضعھا جردھا من ، قاسمة لھا
 1953 ، أدخل الحركة في أزمة  سنة140الي وقیادتھ بالارتباكقوتھا فأصیب مص

والتي لم تكن فقط صراعا بین جناحین حركتھما المصالح السیاسیة والأھواء 
بین جیل قدیم مازال یعتقد في الحلول ، بل كانت أعمق من ذلك، الشخصیة

 ویبن جیل جدید یؤمن بالثورة للخلاص منھ وبذلك فقط الاستعمارالسیاسیة مع 
یتحقق للمشروع بھدفھ المتمثل في الاستقلال ووسیلتھ الوحیدة المتمثلة في 

   .141الكفاح المسلح
  خاتمة

سعینا خلال ھذا المقال لأجل رصد بدایات الصراع داخل التیار 
الاستقلالي حول المشروع الثوري والذي ستتواصل حلقاتھ وتستوقفنا محطاتھ 

وقبیل  داخل الجزائر وخارجھا،الأكثر شراسة ودمویة،عبر عدید المجالات 
، ھذا المشروع الذي ارتبط ظھوره بالوجود الاستعماري اندلاع الثورة وأثناءھا،

وتعذى فكریا من نضال المقاومة المسلحة والمقاومة الثقافیة في القرن التاسع 
عشر واتضح خطھ الإیدیولوجي من الأحداث التي عاشتھا الأحزاب الوطنیة في 

ثم یحملھ التیار الاستقلالي ویحولھ إلى  القرن العشرین،النصف الأول من 
فیقع الخلاف بین مختلف اتجاھات  تحقیق مطالبھ من خلالھ، إلىبرنامج یسعى 

ھذا التیار، لیس حول الھدف فالجمیع متفق عل الاستقلال كمطلب أساسي،لكن 
 ویتعمق الخلاف فیصبح حول الوسیلة المفضلة لتحقیقھ ومن الأحق بتجسیده،

صراعا یأخذ فیھ النزاع على المشروع أبعادا إیدیولوجیة وسیاسیة وحتى 
ھل البحث عن المشروعیة ، شخصیة وھنا یفرض السؤال التالي نفسھ
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والشرعیة الثوریة یتطلب كل ھذا الصراع بمخلفاتھ الجسیمة؟ ألم یكن بالإمكان 
ثمن غالیا من تفادي كل الذي حدث للتیار الاستقلالي الذي تشرذم وتمزق ودفع ال

؟ أم أن الدخول في مرحلة العمل المسلح كان یتطلب طاقاتھ البشریة والمادیة
المرور حتما على مخاض عسیر تغربل فیھ الأفكار وتصحح فیھ المفاھیم 

وتتجسد الحقیقة التي تجاھلھا البعض وأنكر  فتسقط من خلالھ المشاریع الواھیة،
ریق الاستقلال یمر حتما عبر بوابة والتي مفادھا أن ط وجودھا البعض الآخر،

فلا مساومات ولا تنازلات مع استعمار جاء للجزائر بمشروعھ ، الثورة
والذي لا یمكن مواجھتھ إلا بمشروع ثوري وطني  الاستئصالي والاستیطاني،

ویرسم معالم حاضره ، یعید لھذا البلد انتماءه الحضاري ویذكره بماضیھ المجید
ف الحریة المخضبة بدماء الشھداء الذین دفعوا أرواحھم ومستقبلھ الواعد في كن

  تضحیة وفداء لھذا الوطن.
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